مسائل متفرقة .. وردود سريعة

الصفحة الثامنة عشرة: أرقام الأسئلة من 426 إلى 450.

بسم الله الرحمن الرحيم  


س426: شيخنا الفاضل .. نود منكم أن تعرفوننا على بعض جوانب سيرتكم العلمية والشخصية .. وفقنا الله وإياكم للحق واتباعه ؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. الحديث عن النفس صعب لا أطيقه .. ولا أحبه .. هو في كفة .. وبقية الأسئلة الواردة في كفة أخرى .. وربما العدو الكافر الظالم الذي يتربص بنا الدوائر ينتظر مني هذه الفرصة .. وكم أرجو من إخواني أن يُقيلوا عثرتي في ذلك .. ثم أنا لست ذاك الذي عنده شيء لكي يحدث الإخوان عنه .. أو يُسأل عنه .. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويرحمنا، ويتجاوز عن تقصيرنا، ويحسن خاتمتنا.


وإن كان هناك جانب مهم يتعلق بعقيدتنا ومنهجنا .. من حق الإخوان أن يطلعوا عليه ويعرفوه .. فأظن أن المنشور لنا في موقعنا على الإنترنت يفي لهم بهذا الحق والمطلب .. فليس عندي أكثر من المنشور ما أتكلم به عن نفسي .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

* * *

س427: يكثر في هذا الوقت التساؤل عن حكم قتل المشركين من الأمريكان وغيرهم من أعداء الدين ممن يقصد بلاد المسلمين من أجل السياحة .. فما حكم الاعتداء عليهم من قبل إخواننا المجاهدين ؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. أيما كافر ـ سواء كان أمريكياً أم غير أمريكي ـ يدخل مسالماً ـ سائحاً أو غير سائح ـ بلاد المسلمين بأمان معتبر من المسلمين .. ثم هو لا ينقض عهده بغدر ولا قتال ولا إفسادٍ في الأرض .. فهو آمن لا يجوز الاعتداء عليه في شيء. 


أما الوافدون كغزاة ومحتلين .. وكذلك كجواسيس للعدو .. أو من يُعرف عنه بيقين أنه دخل أو يريد الدخول للإفساد ونشر المخدرات والدعارة في البلاد .. فإنه غير آمن .. لا يجوز تأمينه .. ولو أُمِّن فأمانه باطل ومردود .. والذي أمنه آثم .. والله تعالى أعلم. 


والاعتداء على هذا الصنف من الناس عائد لتقديرات أمراء الجهاد .. ولتقدير المصالح 

والمفاسد .. إذا ليس كل ما جاز شرعاً .. جاز فعله ومباشرته في كل وقت .. وكل ظرف ومن كل إنسان! 

* * *

س428: ما قولك ـ شيخنا ـ فيمن يجعل من أخطاء الآخرين ـ مما يُحتمل فيه الصواب أو الخطأ ـ منهجاً لتبديع طلاب العلم، والطعن في المجاهدين ؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. التحسين والتقبيح، وكذلك التبديع وعدمه .. مرده كله للشرع؛ فما حسنه الشرع نحسنه، وما قبحه الشرع نقبحه، وما بدعه الشرع نبدعه .. من غير تجاوز ولا إفراط ولا تفريط.


ومن تجاوز ذلك وتعدى فقد أثم وظلم .. فقد روي أن أعرابياً قال للنبي (: أنا مدحي زينٌ، وذمي شينٌ! فقال له (:" ذاكَ الله ".أي مرد التحسين والتقبيح لله عز وجل وليس لعبد الله، وكان الشافعي يقول:" من استحسن فقد شرّع ". 

* * *


س429: ما حكم نتف شعر الوجه للمرأة إذا كان يخرج بكثرة على الوجه ليشبه شارب الرجل ولحيته، مع تحريم النمص إن كان الحكم بالجواز ؟   

جـ: الحمد لله رب العالمين. الراجح لدي الجواز والإباحة؛ لأن ظهور الشعر على وجه المرأة بكثافة لحية وشارب الرجل هو مرض وضرر يُزال .. والقاعدة الفقهية تقول:" الضرر يُزال " و " ولا ضرر ولا ضرار ". والضرر على المرأة من جراء ظهور الشعر على وجهها بكثافة شعر وجه الرجل ظاهر لا خفاء فيه.

وإزالته ليس من النمص .. ولا من التغيير لخلق الله .. فلو عد ذلك من التغيير لخلق الله لعد إزالة التشوهات، والأورام والحبوب النافرة على الجسم والوجه هو كذلك من التغيير لخلق الله؛ لأنها من خلق الله تعالى وتقديره .. ولا أظن أحداً يقول بذلك .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س430: سمعنا من بعض الأخوة أن لك رداً على كتاب " التحذير من فتنة التكفير " للشيخ الألباني رحمه الله .. فهل هذا صحيح، وهل هو موجود في موقعكم؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. كتاب " التحذير من فتنة التكفير " لنا عليه ملاحظات وتحفظات عدة .. ولكن ليس لنا رد حرفي على الكتاب .. وإنما رددنا على بعض ما جاء فيه في بعض كتبنا وردودنا .. ولعلنا نتوسع في ذلك أكثر عندما نعيد ـ إن شاء الله ـ تنقيح كتاب " الانتصار لأهل التوحيد .. ". 

* * * 

س431: ما رأيكم في مسألة العذر بالجهل في الشرك الأكبر ؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. إذا كان الجهل ناتجاً عن عجز لا يمكن دفعه فالجهل حينئذٍ يعذر؛ لأن العجز يرفع التكليف ـ فيما تم فيه العجز ـ إلى حين حصول القدرة على دفعه .. بلا خلاف.

هذا إيجاز شديد فإن لم تقتنع به، وطلبت المزيد والتفصيل، فراجع كتابنا " العذر بالجهل " وغيره من الأبحاث ذات العلاقة بالموضوع. 

* * *

س432: ناقشت أحد الإخوان عن الكفر الوارد في قوله تعالى:(  وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( وقول ابن عباس فيها: " كفر دون كفر ". فقال الأخ: إن لفظة كفر دون كفر هنا تشبه لفظة الكفر الواردة في قوله (:" اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت ". فكلا اللفظين يدلان على معنى وحكم واحد؛ وهو الكفر الأصغر .. فكيف نرد على مثل هذا الإشكال؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. نعم معنى ودلالات مقولة ابن عباس " كفر دون كفر " هو نفس معنى ودلالات الكفر الوارد في الحديث " ثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت ". من حيث أنه كفر لا يُخرج من الملة.

ولكن الكفر الوارد في قوله تعالى:( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ( لا يجوز حصره في الكفر الأصغر أو الكفر دون كفر بدليل أن ابن عباس وغيره من أهل العلم تراهم تارة يحملون الكفر الوارد في الآية على الكفر الأكبر، وتارة يحملونه على الكفر الأصغر أو الكفر دون كفر .. بحسب صيغة الحكم أو الحاكم المسؤول عنه .. وقد بينا ذلك بشيء من التوسع في أكثر موضع من أبحاثنا وردودنا .. فراجعها إن شئت وطلبت المزيد.  

* * *

س433: ما حكم بعض الأمور التي كان يفعلها النبي ( مثل فتح بعض الأزرار عن صدره، وإطالة شعره على الكتفين أو الأذنين .. هل الاقتداء به ( في هذه الأمور من السنة أم لا .. وهل ورد عن السلف في ذلك شيء أم لا ؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. بعض أهل العلم قسموا السنة إلى سنة عبادة، وهو كل ما يُتقرب ويُتعبد به لله عز وجل من أمر أو نهي أو واجب، أو مستحب، أو مكروه .. وسنة عادة؛ وهي مالا يدخل في معنى العبادة والتقرب به إلى الله تعالى؛ كفتحه ( الأزرار عن صدره لوجود الجو الحار ونحوه .. وكتبرزه .. وتبوله في موضع معين، وكذلك جلوسه .. أو نومه في مكان معين .. ونحوها من الأعمال .. فهذه الأعمال الثابتة عن النبي ( لا يُراد بها التعبد .. وهي من العادة التي لا يؤجر فاعلها ولا يؤثم تاركها .. ومع ذلك كان من السلف كابن عمر وغيره من يتتبع آثار النبي في ذلك .. التماساً للبركة، ولشدة اقتدائهم بالنبي ( في كل ما يصدر عنه من عبادة .. أو عادة، والله تعالى أعلم. 

أما عن إرخاء الشعر إلى الأذنين أو الكتفين .. لمن رزقه الله تعالى الشعر الجميل .. فالراجح عندي أنه من السنة التي يُثاب صاحبها، ويتقرب بها إلى الله إن فعلت على وجه الاقتداء .. لوصفه ( الخوارج المارقين بأن " سيماهم التحليق " أي من صفاتهم أنهم يحلقون رؤوسهم على وجه المداومة والمحافظة .. فهي علامة يُعرفون بها .. مما دل أن مخالفتهم بإرخاء الشعر هو أمر محمود ومشروع .. والله تعالى أعلم. 

* * *

س334: ما رأيكم بالجهاد الجزائري .. وببعض من حمل راية الجهاد هناك كعنتر الزوابري؟  

جـ: الحمد لله رب العالمين. رغم تأكيدنا في أكثر من موضع على شرعية جهاد طواغيت الكفر والردة المتسلطين على البلاد والعباد بالحديد والنار .. نقول: الجهاد في الجزائر فيه حق وباطل .. وفيه دخن .. وقد اختلط فيه الصالح مع الطالح؛ بحيث أصبح من الصعب على المراقب البعيد مثلي أن يميز بين عمل المجاهدين من عمل غيرهم من المجرمين المفسدين .. والرجل الذي ذكرته، يُذكر بالغلو .. والإجرام .. والإسراف في القتل .. والله تعالى أعلم. 

وعلى العموم فقد عنينا الإخوان هناك بنصيحة مطولة بعنوان " إرشاد ذوي البصائر من مجاهدي أهل الجزائر " وضحنا فيها موقفنا من الجهاد والمجاهدين هناك بشيء من التفصيل .. فانظرها إن شئت.

* * *

س335: قد كثرت الفتن .. فما هو الملاذ .. وهل الاعتزال في هذا الوقت يكون هو الأفضل؟  

جـ: الحمد لله رب العالمين. الملاذ من الفتن ليس الاعتزال .. والركون إلى الزوايا .. وترك الساحة لأهل الأهواء والبدع والضلال .. وإنما يكون بالركون إلى الكتاب والسنة والاعتصام بهما .. على فهم الصحابة وتابعيهم بإحسان من كبار علماء الأمة .. الذي من تمسك بهما .. واستضاء بهديهما لن يضل أبداً .. ولن تضره فتنة أبداً.  

* * *

س336: ما حكم الانتخابات البرلمانية .. ومن يُشارك في الانتخابات خوفاً من الطاغوت .. علماً أن دواعي الخوف ظنية غير يقينية ..؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. مظنة الخوف لا يبرر للمرء أن يقترف ذنب المشاركة في الانتخابات، ثم هو بإمكانه أن يسجل حضوره ويضع الورقة بيضاء من غير تصويت ولا اختيار .. والطاغوت لا سلطان له على معرفة ذلك! 

ومسألة الانتخابات والمشاركة فيها .. قد أخطأ فيها جماهير المسلمين .. وأفتى بجوازها كثير من المشايخ والعلماء .. لذا فالمسألة مشكلة على الناس من هذا الوجه، فلا بد من تعليمهم، وبيان وجهة الباطل لهم من هذه الانتخابات قبل إطلاق الأحكام عليهم .. وهذه مسألة قد تناولناها بشيء من التفصيل في كتابنا " حكم الإسلام في الديمقراطية والتعددية الحزبية " فراجعه إن شئت. 

* * *

س337: ما حكم الصور الضوئية المطبوعة على الورق ..؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. مسألة التصوير الفوتوغرافي .. الخلاف فيها معلوم .. والراجح عندي الجواز؛ لأنها عبارة عن تثبيت لظل الصورة الحقيقية .. لا إبداع فيها للمخلوق .. شأنها شأن المرآة .. والله تعالى أعلم. 

وقد سمعت للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله شريطاً يقول فيه: بأهمية أن يقوم رجل من أهل العلم بأداء مناسك العمرة أو الحج ويتم تصويره من أجل تعليم الناس .. فسأله أحد الحضور عن محظور التصوير .. والدليل على الجواز .. فقال له الشيخ: ألعاب عائشة .. علماً أن الشيخ ممن يجنحون إلى القول بالتحريم! 

* * *

س338: امرأة حامل .. تعاني من مرض في القلب .. هل يجوز أن تقصد الطبيب في حال عدم وجود الطبيبة .. وهل يجوز لزوجها ـ من قبيل الغيرة ـ أن يمنعها من الذهاب إلى الطبيب في حال عدم وجود الطبيبة .. وما حكم المريض الذي يرفض العلاج فيموت .. فهل هو في عداد المنتحرين القاتلين لأنفسهم؟؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. إذا لم توجد الطبيبة المختصة جاز لها أن تقصد الطبيب المختص المسلم .. فإن لم تجده قصدت الطبيب الكافر .. فلا حرج إن شاء الله .. فالضرورات تبيح المحظورات .. ولا يجوز لزوجها ـ تحت ذريعة الغيرة ـ أن يمنعها من ذلك. 

والمريض الذي يرفض العلاج .. فيموت بسبب ذلك .. لا يكون منتحراً .. والدليل على ذلك المرأة التي كانت تُصرع، فطلبت من النبي ( بأن يدعو لها .. فخيرها بين أن يدعو لها فتبرأ وبين أن تصبر ولها الجنة .. والله تعالى أعلم. 

* * *

 س339: هل كل جندي أو شرطي في معسكر الطاغوت الكافر كافر ..؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. ليس كل جندي في جيش الطاغوت كافراً بعينه؛ لاحتمال وجود الإكراه، أو الجهل، أو أن يكون عيناً للمسلمين .. والمسألة تختلف من جيش إلى جيش .. ومن نظام إلى نظام بحسب ظهور الكفر في كل جيش وكل نظام .. والمسألة تناولناها بشيء من التوسع في مبحث " مسائل هامة تتعلق بجيوش الأمة " فراجعه إن شئت.

* * *

 س340: سمعت من بعض طلبة العلم أن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه، والذي فيه أن المرأة إذا بلغت المحيض يجوز لها إظهار وجهها وكفيها .. أنه ضعيف .. لا يصح أن يكون دليلاً في المسألة .. فما رأيكم ..؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. الحديث لم يروه مسلم .. وإنما رواه أبو داود، والطبري، والبيهقي .. وقد صححه الشيخ ناصر باعتبار تعدد طرقه .. كما في كتابه " حجاب المرأة المسلمة ". والحديث حجة في المسألة، والله تعالى أعلم. 

* * *

س341: هل من كفر المشايخ أمثال ابن باز وابن العثيمين يكون كافراً ..؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. لا يلزم كفر من كفر الشيخين أو غيرهما من الشيوخ ..  إلا إذا ظهر أنه يكفرهما على اعتبار أن الإسلام الذي يتدينان به كفر .. فحينئذٍ يكفر لاعتباره الإسلام كفراً .. والدين الحق الذي هما عليه كفر. 

وكذلك الذي يكفر جميع المشايخ والعلماء .. فهذا يكفر .. لاستحالة حصول ذلك إلا من حاقد على الإسلام والمسلمين .. والله تعالى أعلم.

وتكفير المسلم ـ من غير دليل شرعي صريح ـ مزلق خطير .. لا يقدم عليه إلا من هان عليه دينه .. وزهد بحسناته!

* * *

س342: هل يوجد حديث بأن المرأة كلها عورة ..؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. لا يوجد حديث ( المرأة كلها عورة )، والثابت قوله (:" المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان " أخرجه الترمذي وغيره. 

* * *

س443: من هم التكفيريون .. وهل الأصل في المجتمعات الإسلامية الإسلام أم الكفر ؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. السؤال خطأ .. ربما تريد أن تقول: من هم غلاة التكفيريين .. أما التكفيريون ـ كما هو شائع على ألسنة الناس ـ هم محمد (، وأصحابه الكرام، وكل من تابعهم بإحسان .. فهم الذين يكفرون من يستحق التكفير ممن حكم الله تعالى عليهم بالكفر .. أما غلاة التكفير؛ هم الذين وقعوا في الغلو والإفراط؛ فكفروا بالظن، والذنوب التي لا تستوجب التكفير .. فوافقوا الخوارج الأوائل في كثير من إطلاقاتهم وأحكامهم، والله تعالى أعلم. 

أما بالنسبة للمجتمعات التي سألت عنها .. فإن كان مرادك الناس .. فنعم الأصل فيهم الإسلام ما لم يظهر لنا العكس منهم .. أما إن كان مرادك بالمجتمعات تلك الأنظمة والقوانين التي تحكم تلك المجتمعات .. فهي أنظمة جاهلية كافرة.

* * *

س444: ما حكم غير المسلمين في بلاد يحكمها المرتدون ..؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. كان ينبغي أن توضح ما المراد بغير المسلمين .. هل تريد النصارى واليهود .. أم ملل الزندقة والنفاق؛ كالنصيرية والدرزية، أو الأحزاب العلمانية ونحوهم من الفرق الضالة الكافرة .. حيث لكل من هذه الفرق معاملتها الخاصة بها، والجواب المناسب لها .. والله تعالى أعلم.

* * *

س445: بم تنصحون رواد المنتديات من الشباب المسلم الذي يسعى إلى العودة إلى الإسلام؟  

جـ: الحمد لله رب العالمين. ننصح أنفسنا والشباب المسلم .. بتقوى الله .. وبطلب العلم .. وأن نأخذ هذا الدين بجد وقوة .. فهذا الدين لا يقبل الهزل ولا الهازلين اللاعبين .. ولنعلم أننا من دون هذا الدين الذي أكرمنا الله به لا نساوي في عالم الوجود وموازين القوى شيء .. والله المستعان!

وأعيذ إخواني ونفسي من الجبن المفرط .. فإن الجبن يقتل صاحبه وهو حي .. كما أن منه ما يكون شركاً، ويحمل صاحبه على الشرك، كما قال تعالى:( أَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

* * *

س446: كما تعلم ـ حفظكم الله ـ أن العلماء بشر يخطئون كما يخطئ غيرهم من الناس .. والسؤال: متى يحق للناس نقدهم؟ ومن الذي ينتقدهم؟ وهل يحق ذلك لكل أحد أم هي مهمة العلماء ..؟؟

جـ: الحمد لله رب العالمين. يحق نقدهم إذا خالفوا الحق ووقعوا في الخطأ .. ومن غير إفراط ولا تفريط .. مع التنبيه إلى ضرورة المحافظة على حقهم وما يجب لهم من التوقير والاحترام .. كعلماء. 

أما من الذي يحق له نقدهم ونصحهم .. ؟

هو الذي يعلم الحق فيما قد خالفوا فيه وأخطأوا .. ولا يُشترط له أن يكون عالماً مثلهم .. فالأدلة من سيرة السلف الصالح على نصح الصغير للكبير .. واستدراك الصغير على الكبير أكثر من أن تُحصى في هذا الموضع، والله تعالى أعلم. 

* * *

س447: التيارات الدعوية السلمية؛ كالسرورية والقطبية .. هل هي على الصراط المستقيم ..؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. من صفات الطائفة المنصورة الظاهرة ـ كما دلت على ذلك النصوص الشرعية ـ أنها تجاهد في سبيل الله .. والجماعة أو الدعوة التي تستثني من خطابها طريق الجهاد .. لا شك أنها تحكم على نفسها بالبعد عن المنهج الحق .. وعن صفات الطائفة المنصورة التي يجب تكثير سوادها .. بقدر ابتعادها عن التخلق ـ ظاهراً وباطناً ـ  بمفهوم الجهاد العام. 

* * *

س448:  كيف نستطيع أن نوصل صوتنا إلى إخواننا المجاهدين الأبطال في حماس والجهاد بضرورة البراءة من الحكومة المرتدة الفلسطينية  ..؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. مشكلة الأخوة في حماس والجهاد ليست محصورة في علاقتهم المشبوهة بالمنظمة وطواغيتها وحسب .. وإنما كذلك بعلاقتهم المشبوهة مع بعض الأنظمة الضالة والكافرة؛ كالنظام السوري، والشيعة الروافض في إيران، وغيرهم .. لذا لا بد من نصحهم .. وبيان خطورة ما هم عليه من مواقف تتنافى مع عقيدة الولاء والبراء في الإسلام .. والله المستعان.

* * *

س449: أكن كل الاحترام والتقدير لمشايخ الدعوة السلفية في مصر، كالشيخ أبي إسحاق الحويني .. ولكن لا أجد منهم التحريض على الجهاد في فلسطين ..؟  


جـ: الحمد لله رب العالمين. إذا الشيخ لم يأمرك ولم يحضك على الجهاد .. فالله تعالى ورسوله يأمراك بالجهاد .. أم أنك لا تجاهد حتى يأمرك الشيخ .. ويأذن لك الشيخ؟! 

* * *

س450: كيف أربي نفسي على العقيدة التي أفرزت جيل الصحابة رضي الله عنهم .. وما هي الأعمال التي تعينني على زيادة إيماني .. وتمكنني من القيام بذروة سنام الإسلام؟ 

جـ: الحمد لله رب العالمين. عليك بالتزام الطاعات .. واجتناب الذنوب والمعاصي .. وكثرة الدعاء .. والصدق في الإقبال على الله .. ومن يصدقُ الله يصدُقه ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (. 

* * * 

س451: أنظره في الصفحة التاسعة عشرة من مسائل متفرقة .. 

تنبيه هام: قبل أن ترسل سؤالك تصفح الأسئلة الواردة في هذه الصفحة والصفحات السابقة من مسائل متفرقة .. عسى أن تجد سؤالك والجواب عليه .. حيث تُرسَل إليّ أسئلة عديدة مكررة قد أجبت عليها في مواضع عدة من هذه السلسلة .. وجزاكم الله خيراً.  
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